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 بسم االله الرحمن الرحيم
 صلاة الفجر

فئة موفقة، وجوههم مسفرة، وجباههم مشرقة، وأوقاتهم مباركة، فإن كنتم منهم فاحمـدوا : عباد االله
االله على فضله، وإن لم تكونوا من جملتهم فاالله االله أن تلحقوا بركبهم، أتـدرون مـن هـم؟ إنهـم أهـل 

يعتنون بهـذه الـشعيرة، يـستقبل بهـا أحـدهم يومـه، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة، و: الفجر
ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة، ومن أداها مع الجماعة فكأنما قام الليل كله، إنها 

رآن الفجـر كـان مـشهودا﴿صلاة الفجر التي سماها االله قرآنا فقال سبحانه  رآن الفجـر إن ق ًوق َ َ َ ُـ َّ َ َ ُُـ ْ ْ َْ ََ ْ ِْ ِِ﴾ .
افظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمـشي إليهـا كـم فيـه مـن المح

 :قـال صلى االله عليـه وسـلم أن النبي ) حم د ت جه (حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة، خرج 
 .»اللهم بارك لأمتي في بكورها«

لاة، حـي عـلى الفـلاح، فـسلام عـلى حي على الص: الذين أجابوا داعي االله وهو ينادي : أهل الفجر
 واستـشعروا معـاني العبوديـة، فاسـتقبلتهم "الصلاة خير مـن النـوم"هؤلاء القوم، حين استلهموا 

بـشر المـشائين في  «) :د ت(كـما عنـد صلى االله عليه وسلم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم يقول النبي 
ازوا بعظيم الأجـر، فـلا يغبطـوا أهـل الـشهوات لقد ف. »الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة

ُوالحظوظ العاجلة فما عندهم واالله يغبطون عليه، بل بفضل االله وبرحمته فاغتبطوا، وإياه على إعانتكم 
من صـلى العـشاء في جماعـة  «:قالصلى االله عليه وسلم أن النبي ) م(فاشكروا، وإليه فتوجهوا، عند 

 .»لصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلهفكأنما قام نصف الليل، ومن صلى ا
صـلى االله أن النبـي ) خ م( هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه االله الكريم في الجنة في : يا أهل الفجر

أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في : نظر إلى القمر ليلة البدر فقالعليه وسلم 
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غلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العـصر والفجـر رؤيته، فإن استطعتم أن لا ت
ِوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴿: ثم قرأ ُ ْ َ ْ َُ ِ ََ َ ُ ُ َ َْ َ ْ ِّ َ ْ ِّ َِ َّ ِ ِ﴾ . 

أما ترضـون أن يـذهب النـاس بـالأموال والزوجـات، وترجعـون أنـتم بالبركـة في : يا أهل الفجر
صـلى ِواع الهدايات،ونزول الرحمات ودخول الجنـات ، يقـول الأوقات، والنشاط وطيب النفس وأن

لن يلـج النـار  «):م( ويقول كما عند »من صلى البردين دخل الجنة «):خ م ( كما عند االله عليه وسلم 
 .صلاة الفجر وصلاة العصر: يعني. »أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

أنـه ) م(أنفسكم طيبة، وأجـسادكم نـشيطة، روى اعلموا أنكم محفوظون بحفظ االله، : يا أهل الفجر
يعقـد الـشيطان  «):خ م( ويقول كـما في »من صلى الصبح فهو في ذمة االله «:قالصلى االله عليه وسلم 

على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، ويضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، 
 انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا فإن استيقظ فذكر االله انحلت عقدة، فإن توضأ
 .»طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان

 ):خ م(كـما في صـلى االله عليـه وسـلم يكفيكم شرفا شـهادة ملائكـة الـرحمن يقـول : يا أهل الفجر
ُعرج َيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم ي«

تركنـاهم وهـم : كيـف تـركتم عبـادي؟ فيقولـون: الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهـم
 .»يصلون، وأتيناهم وهم يصلون

خاصة، ويامن تحافظون على صـلاة الجماعـة عامـة، أبـشروا، فوضـوؤكم درجـات، : يا أهل الفجر
من غدا إلى المـسجد أو « وممشاكم إلى المساجد حسنات، وجلوسكم فيها رحمات من ربكم وصلوات

صلاة الرجل في جماعـة تزيـد عـلى صـلاته في بيتـه «. »راح، أعد االله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح
ا وعشرين درجة، وذلك أن أحـدهم إذا توضـأ فأحـسن الوضـوء، ثـم أتـى وصلاته في سوقه بضع

المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها 
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خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المـسجد، كـان في الـصلاة مـا كانـت الـصلاة هـي تحبـسه، 

اللهم ارحمه، اللهم اغفر لـه، : كم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولونوالملائكة يصلون على أحد
 .»اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه

فسلام على المحافظين على صلاة الفجر، حين تركوا السهر، وودعوا السمر، وفـازوا بعظـيم الأجـر، 
موا عليها، وفازوا بأحب الأعـمال إلى االله ترى الواحد منهم يستعد لها من الليل، فلله درهم حين داو

أي الأعـمال أحـب إلى االله : صلى االله عليـه وسـلم سألت النبي : عز وجل، يقول عبد االله بن مسعود
 .»الصلاة على وقتها«: تعالى؟ قال
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 :الخطبة الثانية
 :الحمد الله
 مسلما فليحافظ على هؤلاء من سره أن يلقى االله غدا: عن عبد االله بن مسعود قال) م(خرج : عباد االله

سنن الهدى، وإنهن من سـنن صلى االله عليه وسلم  الصلوات، حيث ينادى بهن، فإن االله شرع لنبيكم
الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لتركتم سنة نبـيكم، ولـو تـركتم 

عمد إلى مسجد من هذه المـساجد، إلا سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم ي
كتب االله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحـط عنـه بهـا سـيئة، ولقـد رأيتنـا ومـا 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بـين الـرجلين حتـى يقـام في 

افق معلوم النفاق، أو مريض، إن كان المريض لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا من:  وفي رواية"الصف
فكيف يستبيح كثير من الناس اليوم التخلف عن الـصلاة في . "ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة

 .في أوطانهم، ووسع عليهم في أرزاقهم الجماعة في مساجدهم، وقد عافاهم االله في أبدانهم، وآمنهم
ا بها وأخروها عن وقتها، فيا ليت شعري لـو يعلمـون مـاذا أما من ضيعوا الصلاة وتهاونو: عباد االله

َفويل للمصلين ﴿تحملوا من الوزر؟  ِّ ْ ِّ ٌ ََ ْ َالذين هم عن صلاتهم ساهون* َُ َُّ َُ ْ ِْ ِ َ ََ  ومـاذا فـاتهم مـن الأجـر؟ ﴾ِ
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صـلاته،  «):ت(كما عند صلى االله عليه وسلم يقول 

 . »حت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسرفإن صل
أيها المضيع لصلاة الجماعة ولا سيما صلاة الفجر، أفما لك همة ترتفع بها لتكون مـع مـن سـبق الثنـاء 

) خ م(عليهم والإشادة بهم، لماذا تجعل للشيطان عليك سبيلا؟ ولماذا ترضى أن يبول في أذنيك؟ ففي 
ذاك رجـل بـال الـشيطان في  «:نام ليلة حتى أصـبح فقـاليه وسلم صلى االله علذكر رجل عند النبي 

 .»أذنيه
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أن الرجـل الـذي ) خ(تذكر وأنت تتنعم بلذيذ المنام، ما يعقب ذلك من حسرة وألم، خـرج : عبد االله
صـلى االله يتلذذ بالنوم عن الصلاة، يجازى بأن يرض رأسه بالحجارة، والجزاء من جنس العمل، قال 

ا الرجل الذي يثلغ رأسه بالحجر، فإنه يأخذ القرآن فيرفضه، وينـام عـن الـصلاة وأم «:عليه وسلم 
 .»المكتوبة

لكي تكون في ذمة االله، ولتكتـب في ديـوان الأبـرار، وتحـصل لـك الـسعادة : ألا فالحق بأهل الفجر
جـر ليس صلاة أثقل على المنافقين مـن صـلاة الف «) :خ م(كما في صلى االله عليه وسلم والنور، يقول 

 .»والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا
حاسب نفسك، واصدق مع ربك، واستفتح يومك بتوبة تمحو ما سلف منك، وتذكر نعـم : عبد االله

االله عليك، واسأل االله دائما أن يعينك، واحذر السهر، وابتعد عن المعاصي والذنوب، ولا سيما النظـر 
الطاعة، وكن ذا عزيمة قوية، وتذكر ثواب المسارعين إلى المساجد، المحرم، فإن المعصية سبب لحرمان 

يظلهم االله في ظله يـوم لا الذين تعلقت قلوبهم بها، وأكثروا من التردد عليها، فهم من السبعة الذين 
  .ظل إلا ظله، وهم الموفقون في الدنيا، وأهل الجنة في الآخرة


